
العنفيقدسونفإنهمتصدقوهملا

افتراضاتعلىقناعاتهميبنونالمجتمعاتوطبيعةالبشربينالعلاقاتعنيتحدثونممنكثير
الجَمعيّة.والسيكولوجيةالبشريةبالنفسدرايةولاالكونيةوالسننالتاريخفيتأملدونمطلقة
التفريقعدموهوكبيرخطأفيالوقوعإلىيؤديالشائعالفكريوالعجزالمركبالجهلهذا
البشرأنالخاطيءالاعتقادكُثر-وهم-هؤلاءأمثالعندويسودوالحتميات.الأمانيبين

سفكدونتمتالتاريخفيالكبرىالإنجازاتوأنالعنف،ويكرهونالسّلميمجدونبطبعهم
دماء.

لكنتأييده،ولاإقرارهيجوزولامرفوضفهوأخلاقا،ولاشرعامبررايكنلمإذاوالعنف
يؤكدوالتاريخالتاريخية.الحتميةوبينوالأخلاقي،الشرعيالموقفبينكبيرفرقهناك
أومبرراكانسواءالدماء،منهائلةكميةسفكدونشاملتغييرأيإنجاحيمكنلاأنهحتمية
والرعبالقسوةمنعالمستوىالعنفذلكيصحبالأحيانأغلبوفيمبرر.غير

والإرهاب.

ينظرماغالباوالقسوةالدمعلىالقائمةالتحولاتإنبلالعنف،حتميةعندتقفلاوالقضية
تمجدالأممبعضكانتوإذاوأسطورية.وتقديسبِتعظيمالتاليةالأجيالقبلمنتاريخيالها

والعدلالحريةمكاسبلهمتنسبأخرىأمماًفإنوسعوها،أوالدولةأسسولأنهمالسفاحين
هويزاللاتاريخيّينرموزاواعتِبارهمللسفاحينالتمجيدهذابها.ينعمونالتيوالديمقراطية

الإنسانية.والكرامةالحياةواحترامالإنسانحقوقثقافةانتشاربعدحتىالشعوبعندالسائد

خلقعنسبحانهاللهأخبرهمأنبعدالبشرعنالملائكةكلامفيالقرآنذكرهاالحتميةهذه
العاديةالبشريةللقياداتحتماتكونأنوقبلالدماء".ويسفكفيهايفسدمنفيها"أتجعلآدم،
".الأرضفييثخنحتىأسرىلهيكونأنلنبيكانما"للأنبياءحتماكانتفقد

والإرهابالعنفعلىقامتالفرنسيةالثورة
نتيجةتحصللمأوروبافيالديمقراطيةنشرفيالفضللهاينسبالتيالفرنسيةالثورة

بالفوضىمليئةصاخبةدمويّةعاصفةكانتبلهادئا،مدنيانشاطاولابريئةسلميةمظاهرات
شخصألف٤٢عنيقللاماالفرنسيةالثورةمنالأولىالمرحلةفيأُعدموالدم.والعنف
المشهورة.بالمقصلةأعدمواألف١٧بينهم
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الثورةفيالأولالرجلمقدمتهموفيالثورة،رموزنفسالمقصلة،ضحاياأكبربينمنكان
تشمللاالأرقامهذهمارات.بولجانالأولوالصحفيالثورةوإعلاميّروبسبير،ماكسمليان
حسبتلووالتيالمسؤولية،نابليوناستلمأنإلىفرنسا،داخلذلكبعدحصلتالتيالحروب

المليون.عنتزيدفربماالنابليونيةالحروبضحاياأماألف،مئتيعنتقللا

يفتخرونبلالنبوة،مقامفيويضعونهاواعتزازفخربكلالفرنسيةللثورةالفرنسيونينظر
معظمفيالاستبدادمنللتخلصملهمةالثورةكانتفقدذلك،لهموحقالعالم،كلعلىفيها

خلالببلادهمعصفتالتيوالفوضىسفكتالتيالدماءكميةيجهلونلاوالفرنسيون.أوروبا
بحتميتِهاالاعترافعلىكدليلتجاوزها،علىتلقائياتفاقهناكلكنالفرنسية،الثورة

التاريخية.

الفضيلة"مننابعةعدالةالثورةإرهاب"الثورة:عنفتبريرفيروبسبيرأقوالومن

الدماءمنبحربعدبريطانياديمقراطية
فيأصدقبأنهاويصفونهاالعالم،ديمقراطياتأعرقبصفتهابريطانياعنالناسيتحدث
منالعظمىالغالبيةلكنوالأمريكية.الفرنسيةالديموقراطيةمنوالمساواةوالعدلالحرية
يكونيكادالذيكرومويل""أوليفرلـبالفضلمدينةالديموقراطيةهذهكلأنيعلمونلاالناس
الأولى.السعوديةالدولةأوداعشتنظيممنبروتستانتيةنسخة

للبرلمان،السلطاتبعضعنالتنازلرفضحينالأولتشارلزالملكعلىكرومويلثار
سوىشخص،ألف١٦٠قتلفيوتسببتسنواتأربعاستغرقتأهليةحربفيمعهودخل
كرومويل،زمنفيالإنجليزيالشعبمن٪٤يمثلالرقمهذاوالمجاعة.بالمرضماتمن
إنسان.ونصفمليونلتجاوزالمعاصربالإحصاءحسبولو

هيماإلىالبريطانيةالديموقراطيةآلتلماكرومويلثورةلولاأنهفيبريطانيأييشككلا
البرلمانأمامتمثالأهمتمثالهأنلدرجةتعظيمهعلىيتفقالبريطانيالشعبإنبلالآن،عليه

دونيحصلللديموقراطية،التوطئةفيكرومويللدوروالاحترامالتعظيمهذاالبريطاني.
الدينية.بالقيمالمجتمعوإلزام"الوهابي"والتشددللدماءالهائلالسفكهذاعلىاعتراض



بالقوانين"تكترثلاالضرورة"عندالدم:سفكتبريرفيكرومويلأقوالومن

دكتاتوريةإمبراطوريةإلىديموقراطيةجمهوريةمنبالتحولتحتفلروما
إمبراطوريةإلىسياسياًمضطربةالمساحةمحدودةجمهوريةمنروماتحويليمكنلم

أوكتافيوسوأنهاهاقيصريوليوسبدأهاالأهليةالحروبمنحملةبعدإلاغنيةمزدهرة
أهليةبحربروماوقتهاوانشغلتالمليونعلىيزيدماالحروبهذهفيقتل"أغسطس".

والبطر.الازدهارعهدالمؤرخونيسميهمابعدهاوبدأعاماعشرينمنأكثردامت

ديموقراطيةعلىقضىالرومان،علىالفضلهذاصاحبقيصريوليوسأنالمفارقاتمن
بدهائهوتمكّنالأبد"،إلى"دكتاتورلقبلنفسهاختاربلالمستبد،بشخصيةوحكمروما،

فيدخلالمطلقةللسيطرةمسيرتهوفيأضعاف.عدةرومانفوذمضاعفةمنالقياديةوقدراته
بومبي،الجنرالالعمرصديقومعالديموقراطية()رمزالشيوخمجلسمعأهليةحرب
وجاءروما.أعداءحروبفيانشغالهمنأكثرفيهاانشغلالدماءمنهائلةكميةفيوتسبب

شاسعة.إمبراطوريةإلىويحولهاالجمهوريةعلىالقضاءمسيرةليكملأوكتافيوسبعده

علىالسيطرةأجلمنإلاالقانونتخرقلا"العظيمة:قولتهقيصريوليوسمسيرةويلخص
السلطة".

والدموالحديدوبسماركألمانيا
توحيدَهوإنومؤسسها،الحديثةلألمانياالأبهوبسماركأنعلىالألمانمنإثنانيختلفلا

تاريخيكتابأيفيالأولالشخصيجعلهعظيم،تاريخيعملالألمانيةوالممالكللإِمارات
إلى١٨٤٨سنةمنذوالدماءبالحروبحافلةطويلةمسيرةبسماركرحلةكانتألمانيا.عن
أكثرعلىاشتملتوفرنساوالدنماركالنمسامعكبرىحروبثلاثةفيهاخاض١٨٧١سنة
سنة.٢٣مدىعلىمعركة٢٠من

أنإلاالديموقراطية،بقيمالناسوعيوبعدالأوربي""الربيعبعدظهربسماركأنورغم
الوحدةسبيلفيالديموقراطيةقيمببعضبالتفريطالاستعدادلديهكانحينهاالألمانيالوجدان
عطلالذيالبرلمانتجاهلهلبسماركدراماتيكيةخطوةأولوكانتالألمانية.للقوميةوالقوة
فينجاحاتهواستثمرالبرلمان،أنفرغمللجيشالميزانيةبصرففبادرالجيش،ميزانية
حروبه.كلفيقدماالمضيفيالشعبيالزخماستخدام



الأغلبية"برأيوليسوالحديدبالدمتتمالتاريخية"الإنجازات:بسماركعبارةالتاريخخلدوقد
ومسرحيات.وأفلامكتبعنوانإلىتحولتعبارةوهي

الوحدةوحربالأمريكيةالثورةأجلمنالمقدسةالدماء
للثورةالأولىالقياداتمنمعهمومنجيفرسونوتوماسواشنطنجورجالأمريكانيسمي
فينجاحهمبعدوالإكباروالتبجيلبالتعظيملهموينظرونالمؤسسينبالآباءانجلتراعلى

حربأنيعلمونالأوائل""الآباءيعظمونوالذينالإنجليزي.الحكمعنالاستقلال
الناسمصالحتعطيلمنسنواتاستغرقتمعركة١٥٠منأكثرفيتسبب"الاستقلال"

والفوضى.والمرضوالتشردقتيلألف٢٥عنيزيدعمافضلاالبندقيةظلالتحتوالرعب

الحرببعدإلاتكتمللمالقصةلكنالمتحدة،الولاياتالمسمىالجديدالكيانالدماءهذهانتجت
الحاليةبالمقاييسحسبلوعددوهوقتيلمليوننصفمنأكثرعلىقضتالتيالأهلية
أنيمنعلمالعقلاءوكثرةالأمريكيالدستوروضوحأنهوهناوالمهمقتيل.ملايين٥لتجاوز
الدماء.هذهكلسفكفيالعبوديةحولالخلافيتسبب

جورجيعتبرونبلالدماء،هذهعلىآسفينليسواالآنوحتىالحينذلكمنذوالأمريكان
فيأحدالشخصينهذينينافسولاالوحدة،بطللنكولنوابراهامالاستقلالبطلواشنطن
الفضلنسبةعلىيتفقونالأمريكافإنعهدهمافيسالتالتيالدماءورغمأمريكا.فيالمجد
كله.العالمتحكمتكادقويةودولةديمقراطي،حكممنالآنفيههمفيمالهما

لضمانالوسائلأفضلهوللحربالاستعداد"القوة:تبريرفيواشنطنجورجأقوالمن
السلام"

السفاحتقديسعلىهنغاريافيإجماع
إلامجري،شخصعلىتتعرفأوبلادهمتمرأوالمجر"هنغاريا"تاريخفيتقرأأنيمكنلا

ولامفكراالهونيأتيلايكنلمالهوني.أتيلاالعظيمالمجريالقائدإسماستماععلىوتجبر
وقتفيامبراطوريةتأسيسمنتمكنموهوباقائداكانلكنهالثقافة،عديمأمّياكانبلمصلحا
الجزية.دفععلىالامبراطوريتينكلتاوأجبرالقسطنطينية،وحاصرتروماهددتقصير،



خرافاتهباستخدامبشعبهيتحكممتغطرساً،جباراًالمؤرخون،وصفهكماالهوني،أتيلاكان
بأعدائه،وبطشهقسوتهعنالقصصمنيذيعهبمالانتصاراتهيمهدوكانالعليا،ذاتهلتقديس
كثرةبسببالمسيحيينعلىاللهغضبعنكنايةالله""سوطبـالمسيحيونأعداؤهسماهحتى

ممارسةكاملة،ومدنقرىوحرقوالاغتصابوالتعذيبالجماعيةالإبادةوكانتمعاصيهم.
النتائج،هذهمنخصومهرعببسببانتصارهفيسبباكانتبلحروبه،فيعادية

الإبادة.منخوفاالجزيةودفعللتسليمواستعدادهم

ممتلكاتهموصادرالأوربيةالشعوبمنالملايينمقتلفيتسببسلطتهلتوسيعمسيرتهوفي
يمكنفلاوالفلسفة،والأدبوالموسيقىالفنفيبالمبدعينمشهورةالمجرأنورغموأموالهم.

أتيلابـافتخارهعلىأديبأوموسيقارأوفيلسوفأوبفنانهناكشخصأيافتخاريتفوقأن
الهوني.

القتلىجثثهوعنديمنظرأجملأنواعلمواللدمار،قلوبكم"جهزواالهوني:أتيلاأقوالمن
المبعثرة".

مجدهاصانعهوالسيكوباثيروسياجبار
الروسية،الامبراطوريةإنشاءمنالقياديةبشخصيتهتمكنثملموسكو،أميراالرابعإيفانكان

المؤسسهوالرهيبإيفانيعتبرالإنجازوبهذابالرّومان.تأسيّابالقيصرنفسهووصف
تاريخهم.فيمنهأعظمالروسيرىولالروسيا،الحقيقي

الذين)النبلاء(البويارطبقةمنانتقمحيندموياكانالسياسي،تحركهفيالأولىالخطوةمنذ
بالحكمتفردثمتعذيبهموسائلفيوتفننرحمةبلاسحقهمحيثالعرش،علىأوصياءكانوا
والقسوة.والتعذيبالدمبسفكيستمتعجباراً،حاكماأصبحالحين،ذلكومنذمطلق.بشكل

النساءاختياريتعمدوكانأزواجهن،أمامالنساءاغتصابالتعذيبفيوسائلهمن
الطرقومنمنافس.لهيبقىفلاالعوائلأكبريهينأنأجلمنجنوده،لمتعةالأرستقراطيات

ومنالموت.حتىوتركهالثلجفيالضحيةإلقاءثمالأرجلتهشيمخصومه،معيستخدمهاالتي
باتجاهينالحصانينركضثمبحصانينالضحيةربطأوهادئة،بنارالشويكذلكوالوسائل
مختلفين.



هولأنهالأبطال،أعظمبصفتهلإيفانوينظرونالروسعنهايتجاوزوالعنفالقسوةهذهكل
إلىالبلطيقبحرإلىالأسودالبحرإلىقزوينبحرمنتمتدوجعلهاروسياصنعالذي

إيفانيعظمونالروسمن٪٧٠يزاللاحديثاستبيانوفيسيبيريا.منشاسعةمساحات
لروسيا؟الأعظمالرمزويعتبرونهالرهيب

يتنفس"خصميأتركأنيمكن"لاالرهيب:إيفانأقوالمن

القوميرومانيابطلهوالدماء""مصاصدراكولا
لرِومانياقدملماوذلك"دراكولا"الثالثفلادبـيحتفونمابقدربأحدرومانياأهليحتفيلا

واحدةدولةفيالمبعثرةالرومانيةالأقلياتجمعفيفضلمنوالاشياتسمىكانتالتي
برامالإنجليزيالروائيحولهانسجأنوقسوتهالثالثفلادبطششدةمنوبلغبجدارة.
عامالصادرةروايتهفيوذلكالأشهر،الدماءمصاص"دراكولا"،كونتشخصيةستوكر
كثيرة.أفلامفيذلكبعدمثلتوالتي"دراكولا"عنوانتحت١٨٧٩

أحرقها،التيوالحصونالقرىبخلافقتيل،ألفثمانينعنالثالثفلادضحاياعدديزيد
وفيالتعذيب.أنواعبكافةسواءحدعلىالمتمردينوالمواطنينالدولةبأعداءيفتككانحيث
لأن"المُخَوزِق"بلقبوقتهفيالثالثفلاداشتهرفقدحديثلقب"دراكولا"مصطلحأنحين

القتلىجثثيصلبوكانالتعذيب،فيوسائلهأشهرمنكانالدبرفييوضعالذيالخازوق
فيها.قتُلواالتيالخوازيقنفسعلى

فيجبرهنّبأمهاتهمويأتيخصومهأطفاليشويكانأنهالوحشية،فيالموغلةالوسائلومن
وفيبتناولها،أزواجهنيأمرثمويشويها،النساءأثداءويقطعأطفالهن،لحومأكلعلى

عينفيعظيماأسطوريابطلاالآنحتىيزاللاذلكومعبالخوازيق.جميعًايقتلهمالنهاية،
رومانيا.تاريخفيالأولىوالشخصيةرومانياأهل

منغوليافيإلهاًيُعبَدُالتاريخفيسفاحأكبر
قتلالذيخان،جنكيزالشهيرالمغوليالقائدالتاريخفيللدماءسفكاالشخصياتأعظممن

منغوليامنجيشهفيهاوصلالتيمسيرتهفيوالمدنالقرىعشراتوأحرقالبشرملايين
فيالمفارقةومنجنوباً.الصينبحرإلىشمالاًروسياومنغرباً،وبولنداأوكرانياإلىشرقاً



الصيناجتياحفيالوقتمنأكثرقومه،توحيدفيالوقتمنقضىأنهجنكيزخانتاريخ
الوسطى.وآسياوفارسوخراسان

أنقبلكاملة،قبائلأبادحتىتوحيدهمأجلمنقومهمنالكثيريقتلأنجنكيزخانواضطر
عندجنكيزخانفإنوالدمالعنفهذاكلورغمويَجتاحها.العظيمالصينجدارعلىيلتف

الإله.مقامفيهوبلفحسب،معظماليسالمغول

الدمار"كأسمنواشرب"تعالخصومه:مخاطباجنكيزخانأقوالومن

بذلكتشهدوالإسلاميالعربيالتاريخفيالكبرىالتحولات
بمذبحةافتتحهاالدماءمنبسلسلةإلاحديثة،دولةإلىمصرتحويلمنعليمحمديتمكنلم

وقتفيوالصليبيينالمغولفيهايهزمقويةدولةبناءمنبيبرسيتمكنلموقبلهالمماليك.
قطز.جهادهرفيقبقتلافتتحهالدماء،فيوتساهلالملك،فيبقَسوةإلاواحد،

ابويدعلىفيهاقتلدموية،بثورةإلاالأمويةالدولةإزاحةمنالعباسيونيتمكنلموقبلهم
رحمةبلاالثوراتمنسلسلةقمعذلكتبعثمشخص.المليونيقاربمافقطالخراسانيمسلم
الجانب.مهيبةطويلةقروناوبقيتالدولةاستقرتأنإلىالمنصور،يدعلى

دماء،منفيهبدلاكبيرتغييرأيأنالتاريخحتمياتفمنالدماءتحاشيالأممحاولتومهما
لوحتىالتاليةالأجيالتقدسهماغالباالتغييرذلكينتجالذيالدماءعهدأنالمفارقاتومن

القسوة.علىاشتمل


